
أظنّ أنّ المقولة الشهيرة ”الشعر 
ديوان العرب“ لا تنسجم إلاّ مع 

الحقبة التي سبقت الإسلام، إذ أنّ 
الشعر فيها كان حقا التعبير الأساسي 

للعرب في حلّهم وفي ترحالهم، وفي 
أزمنة السلم والحرب. وهو المرآة 

العاكسة لحياتهم في جميع تجلياتها.
لكن بعد الإسلام، وتحديدا في 
العصر العباسي وما بعده فقدت 

المقولة المذكورة شرعيتها بعد أن 
برز كتّاب كبار من أمثال الجاحظ 
والتوحيدي والأصفهاني وكتّاب 
المقامات. فقد تمكّن هؤلاء من أن 

يَسْمُوا بالنثر ليجعلوا منه تعبيرا في 
مستوى الشعر، بل متقدّما ومتفوّقا 

عليه. ومع عصور الانحطاط الطويلة، 
شهد كل من الشعر والنثر هبوطا 

لم يسبق له مثيل. وعلينا أن ننتظر 
القرن العشرين لتشهد الثقافة العربية 

تحولات كبيرة في مجالات وتعابير 
مختلفة ومتعدّدة.

وكان الشعراء هم الذين بادروا 
بالتجديد ليُعيدوا للشعر ألقه، جاعلين 

منه ”ديوان العرب“ من جديد. لذلك 
بات الناس يتطلّعون إليهم في كل آن 

وفي كل حين، ويهبّون إلى المهرجانات 
الشعرية بأعداد وفيرة لأنهم يجدون 

في الشعر ما يعكس واقعهم في جميع 
حالاته، السياسية منها والاجتماعية. 
وقد ظلّت هيمنة الشعر على مختلف 

التعابير الأخرى، مثل القصة والرواية، 
قائمة إلى حدود الثمانينات من القرن 

الماضي. وبعد ذلك شرعت الرواية 
تشهد انتشارا لم يسبق له مثيل مشرقا 

ومغربا، خصوصا بعد أن منحت 
الأكاديمية السويدية جائزة نوبل 

للآداب للروائي الكبير نجيب محفوظ.
ومع نهايات القرن العشرين، 

أصبحت الرواية تتصدّر مكانة 
بارزة ومرموقة في اهتمامات العرب 

وسجالاتهم. بل أنها بدت أحيانا 
وكأنها الفن الوحيد الجدير بالعناية 
والتقدير. والبعض من النقاد راحوا 

يؤكدون بحماس، وبثقة عالية بأن 
زمن الشعر قد ولّى إلى غير رجعة، 

وأنّ الرواية ستكون مستقبلا ”ديوان 
العرب الجديد“ لتعيد الاخضرار 

والنضارة لشجرة الثقافة العربية عقب 
جدب طويل. وتحت تأثير مثل هذه 

الطروحات، ازداد الإقبال على الرواية 
كتابة وقراءة ليتقلّص الاهتمام بالشعر، 

وبالقصة القصيرة أيضا.
وقد تكون الإغراءات المادية، 

والجوائز الكبيرة المرصودة لها، 

من بين أسباب ”هَوَس“ العرب راهنا 
بالرواية، لكن علينا ألاّ نغفل عن بعض 

الأسباب الأخرى. أوّلها اختفاء الشعراء 
العرب الكبار الذين كانوا يملؤون 

الدنيا ويشغلون الناس بقصائدهم 
التي ينتقدون فيها أوضاع العرب 

السياسية والاجتماعية وغيرها. 
أما شعراء اليوم فقد اختاروا أن تكون 
قصائدهم مرآة لهمومهم الذاتية. كما 
أنهم انصرفوا في جلّهم إلى قصيدة 

النثر التي لم تتمكّن بعد من فرض 
نفسها على جمهور الشعر وأحبّائه. 

وربما لأنهم شعروا بأن الاهتمام 
بالشعر يشهد راهنا تقلّصا كبيرا، فإن 

البعض من الشعراء الجدد انصرفوا 
إلى كتابة الرواية بحثا عن موقع 

مضيء في الثقافة العربية.
أما الأمر الآخر فهو أنّ الإقبال 

على الرواية بات ظاهرة عالمية. لذلك 
أصبحت الروايات تتصدّر قائمة أفضل 
الكتب مبيعا في البلدان الغنية كما في 
البلدان الفقيرة. وبات بعض الروائيين 

في أوروبا، وفي اليابان، وفي الهند، 
وفي الولايات المتحدة الأميركية 

يحظون بشهرة تليق بنجوم السينما، 
ولاعبي كرة القدم. كما أن العديد من 
الأعمال الروائية القديمة والجديدة 

تحوّلت إلى أفلام فتنت الملايين في 
جميع أنحاء العالم.

لكن علينا أن نشير إلى أنّ هناك 
جوانب سلبية لهذا ”الهَوَس“ العربي 

بالرواية. من ذلك مثلا أن البعض 
يعتقدون أنه يكفيهم أن يكتبوا مئات 
الصفحات لكي يثبتوا أنهم أصحاب 

”نفس طويل“. لذلك راحت تنهال علينا 
روايات كثيرة بحجم كبير لكنها مملة، 

وخالية من أيّ متعة، ومن أيّ قدرة على 
الابتكار والتخيّل.

وكان بورخيس واحدا من الذين 
حَذّرُوا من خطورة الإسهاب في السرد. 
وكان يقول ”إن طول العمل الروائي لا 

ينسجم لا مع عتمة عيني، ولا مع قصر 
الحياة البشرية“.

وكان الإيطالي كالفينو يرى أن 
عصرنا لم يعُد عصر ”الروايات 
الطويلة“ مثل التي عرفها القرن 

التاسع عشر، والنصف الأول من القرن 
العشرين. لذلك كان ينصح بكتابة 

وقراءة الروايات القصيرة المكثّفة. 
ويضيف كالفينو قائلا ”في أيامنا هذه، 

لا يمكن لسرد نثريّ حداثي حقا أن 
يضغط بثقله الشعري إلاّ على اللحظة 

الآنية المُعَاشَة التي يمكننا أن نعتبرها 
حاسمة ومعبّرة إلى أقصى حدود 

التعبير. لذا يجب أن تكون الرواية ’في 
الحاضر‘، وعليها أن تظهر لنا الفعلَ 

وهو يحدث أمام أعيننا بوحدة من 
الزمن ومن الفعل مثلما هو الحال في 

التراجيديا الإغريقية“.

{هوس} عربي بالرواية

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

الإقبال على كتابة الرواية ليس 

ظاهرة عربية فحسب ولكنه 

في الثقافة العربية أصبح يشبه 

الهوس الكبير

ر من خطورة الإسهاب في السرد
ّ

بورخيس حذ
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 كتب المسرحي الألماني برتولد بريخت 
أولى مسرحياته ”بعل“ وهو في الحادية 
والعشـــرين من عمره (1918)، وســـبقها 
ببعـــض الأغاني والقصائـــد القصصية 
”البالاد“، ولا شـــك أن ”بعل“ حملت حياة 
بريخـــت الشـــاعر والفنان الـــذي خالط 
والعمال  المتجولين  والفنانين  الصعاليك 
العاطلـــين، وارتاد الحانـــات والحواري 
والأزقة الضيقة، وبذلك عبّرت المسرحية 
عـــن واقع الفرد واغترابـــه في مجتمع لا 
يحقق لـــه إمكانات الحيـــاة الضرورية، 
ويدفع به نحو مناطق التوتر والضياع، 
وهو الشكل الســـائد للكتّاب المعاصرين 

للحرب العالمية الأولى.

وانطلـــق بريخت بعد ذلك ليؤســـس 
منهجه الملحمي في المســـرح الذي هدف 
من ورائه إلى كســـر اندمـــاج الممثل في 
الشـــخصية المســـرحية التي يقـــوم بها، 
وتحرير المتفـــرج أيضا من هذا الاندماج 
السلبي، ليكون أهم انقلاب في جماليات 
العرض المســـرحي في القرن العشـــرين، 
وعبر ســـنوات إبداعه التي شارفت على 
الأربعـــين عامـــا، اســـتطاع بريخـــت أن 
يضيـــف إلى صلـــب الدراما تيـــارا قويّا 
بظلالـــه على خشـــبة المســـرح فـــي كافة 

أرجاء العالم.
ومع بداية الخمســـينات مـــن القرن 
الماضـــي، انتقـــل مســـرح بريخـــت إلى 
الخشـــبة العربيـــة فـــي مصـــر ولبنـــان 
وتونـــس والمغـــرب والعـــراق وغيرهـــا، 
المســـرح  هـــذا  تأثيـــرات  لتتجلّـــى 
البريختـــي فـــي كافـــة عناصر المســـرح 
مـــن كتابة وإخـــراج وتقنيـــات جمالية، 
ومـــازال بريخـــت يمارس حضـــوره في 
المســـرح العالمي، ومن ثمّ تنهض الأسئلة 
حول مـــا تبقّى منـــه عربيّـــا، وتأثيراته 
على الخشـــبة العربية وحاضـــره اليوم 
ومســـتقبل منهجيته. ويرى نقّاد بريخت 
أن مـــا يميّـــز منهجـــه أنـــه وبالرغم من 
ســـقوط الأيديولوجيـــة الماركســـية التي 

قـــام عليهـــا، يظـــل منهجا فكريـــا وفنيا 
صالحا للتطبيـــق في كل زمـــان ومكان، 
وأهميته تتركز في أنـــه المنهج أو الأداء 
الوحيـــد في الدراما الـــذي يحقق وظيفة 
التنويـــر كمـــا ينبغي أن يتحقـــق، وهو 
يســـعى إلى العـــدل الاجتماعي في غيبة 

الأيديولوجيا.

تأثير بريخت

على المســـتوى العربي، ترك بريخت 
آثـــاره في عدة بلدان مثل ســـوريا، حيث 
قُدّم له مســـرحية تعليميـــة هي ”القاعدة 
والاستثناء“ سنة 1992 في مسرح الجيب، 
وأخرج لـــه المخرج الراحل ســـعد أردش 
سنة 1966  مســـرحية ”الإنســـان الطيب“ 
ثـــم ”دائرة الطباشـــير القوقازية“ ســـنة 
1968 مع المخرج الألماني كورت فيت، وقد 
فرض بريخت نفســـه أيضا على المسرح 
في سوريا والعراق ولبنان بشكل خاص، 
كما تم تقديم مســـرحية ”الأم شـــجاعة“ 
التـــي أخرجتها ليلى يوســـف في أوائل 
السبعينات، ولكن بريخت تسرّب كمنهج 
إلى معظـــم كتّـــاب المســـرح المعاصرين 
والذيـــن حاولوا مناقشـــة قضايـــا الأمة 
الاجتماعية والسياسية، ونلاحظه بشكل 
واضح لدى أعمال المســـرحي الســـوري 
الراحل سعدالله ونوس والمصري ألفريد 
فـــرج وميخائيل رومـــان ومحمود دياب 

وغيرهم.
وعى هـــؤلاء المســـرحيون أن الهدف 
المســـرحي هـــو التفكيـــر والتغييـــر من 
خلال المنهـــج الملحمي الذي اســـتخدمه 
بريخـــت، ولم يقـــف هؤلاء عنـــد تقنيات 
بريخـــت فالفن لا يكفي فيه المحاكاة بل لا 
بد مـــن الإضافة، وهذا لا يمنـــع أن يظل 
منهج بريخت لقـــرون طويلة مثل المنهج 
الأرســـطي، وأن يتكيّف مع الاحتياجات 
الجديدة، فـــإذا كان بريخت قدّم منهجية 
البنـــاء الاشـــتراكي ونقـــد الرأســـمالية 
بـــكل فظاعتهـــا وأزماتها، فـــإن المجتمع 
الرأســـمالي مـــا يـــزال قائمـــا ومنهجية 
بريخـــت صالحة مـــن أجـــل التغيير إلى 

مستقبل متفتح آخر.
وتســـرّب بريخت أيضا إلـــى الكثير 
من المخرجين العـــرب الذين زاوجوا بين 
منهـــج ستانسلافســـكي ومنهج بريخت 
العقلانـــي القـــادر علـــى إيصـــال الدلالة 
بشكل أوضح للجماهير، وحتى الممثلون 
العرب الكبار تسرّب إليهم منهج بريخت 
من خلال القراءة أو المشاركة في أعماله.

ولعله من الواضح أن تأثير بريخت لم 

يكـــن قاصرا على بعض المؤلفين، أو على 
كسر الإيهام ومحاولة إحداث صدمة، بل 
أصبـــح كل ذلك تقنية معترفا بها، ويقوم 
بها معظم المســـرحيين، فقد ألقى بريخت 
بظلاله علـــى الإخـــراج والتمثيل، وكافة 
مشـــتملات العـــرض المســـرحي فالممثل 
الذي يقنع الجمهور بأنه يمثّل هي تقنية 
بريختية، والمشاهد الذي لا يستغرق في 
العرض أو يتوهم بأن ما يعرض طبيعي، 
لأن هناك مســـافة لإعادة النظر والتفكير 

في النص وهذا ما كان يقصده بريخت.

المسرح الملحمي

ترى الناقـــدة فريدة النقاش أن منهج 
بريخـــت لم يســـتنفد قدراتـــه وإمكاناته 
الكامنـــة بعـــد فـــي المســـرح العربي ولا 
العالمـــي، بالرغم من تأثيـــره القومي في 
الأجيـــال الجديدة من الكتّـــاب والمبدعين 
المســـرحيين في العالم العربـــي، ومازال 
بريخت ومســـرحه الملحمـــي الذي يعتمد 
علـــى ذاكـــرة الجماعة وقدرتهـــا على أن 
تخط لنفســـها أفقا للمستقبل ليس مجرّد 
موضة عابرة تنبثق ثم تنطفئ كالشـــهاب 

لأنها تلبّي حاجات عابرة.

وتضيف ”أن مســـرح بريخـــت يلبّي 
حاجـــات عميقـــة ودائمـــة الحضـــور في 
عصرنا وأحددهـــا على النحو التالي: إن 
مســـرحه الملحمي اعتمد اعتمـــادا كبيرا 
علـــى دور الجمهور وعلى كســـر الإيهام، 
وعلـــى النزعة التعليمية مـــن جهة ثالثة، 
وحاول في هذه التركيبة التي قطعت مع 
تراث الخشـــبة المغلقـــة الإيطالية وميّزت 
عصرا هو عصر الشعوب ليختلف بشكل 
جـــذري عن المســـرح الشكســـبيري الذي 
أعتبره القمة في ما أنجز في هذا الميدان، 
وجاءت هذه التركيبة كي تعبّر في تجاوز 
للعالـــم البرجوازي، وخلق عالم شـــعبي 
حقيقـــي عبر المســـرح، وبالتالـــي كان لا 
بد أن تصبح أدواتـــه وقيمه ورؤيته إلى 
العالم جديـــدة كل الجـــدّة، لتميّز عصرا 
بكامله مازالت إمكانيات هذا المسرح فيه 
لم تســـتنفد بعد، أي العصر الذي تشـــعر 
فيه الشـــعوب جميعا إلى تجاوز الوضع 
الراهن للرأسمالية وبناء عالم جديد بقيم 

جديدة وأفكار جديدة“.
وتضيف النقـــاش ”لقد أثّـــر بريخت 
المســـرحيين  أجيـــال  كل  فـــي  واســـعا 
فـــي الوطـــن العربـــي منـــذ عرفنـــاه في 
الخمســـينات، فتأثر به أهـــم الكتاب من 

محمود ديـــاب وميخائيل رومان (مصر)، 
وعبدالكريم برشـــيد (المغرب)، وعزالدين 
مدني (تونس)، وروجيه عســـاف ونضال 
الأشـــقر (لبنان)، وســـعد الله ونوس في 
ســـوريا. وقاســـم محمد ويوسف العاني 
(العـــراق)، أي أن بصمته كانت وما تزال 
واضحة جدا على المسرح العربي، وليس 
فقط من زاويـــة الكتابة فقط بل من زاوية 
الأداء والإخـــراج والديكور، فعلى ســـبيل 
المثال كان بريخت يدعو إلى إضاءة شاملة 
لكي لا يوحي بأيّ شكل من الأشكال أن ما 
يقـــوم به حقيقي، ويدعو المتفرج إلى دور 

ايجابي وليس كمتلق سلبي“.
وتعتبـــر النقـــاش أن بريخـــت علامة 
مســـرح النظـــام الرأســـمالي وضـــرورة 
تجاوز هـــذا النظـــام وإحـــدى العلامات 
الإنســـانية فيـــه، ولم تكـــن مصادفة، فقد 
كان بريخت مناضلا اشـــتراكيا وشاعرا 
وفنانـــا مســـرحيا اشـــتراكيا، وســـوف 
يبقى تأثيره مثلما بقي تأثير شكســـبير، 
وربما بنفس القـــوة والزخم، وهو تعبير 
عـــن احتياجات كامنة ولـــم يجر التعبير 
عنها بشـــكل واضح مثلمـــا عبر بريخت، 
هذا ليـــس معناه أن تيـــار بريخت يبقى 
دائما هو التيار الوحيد، فنحن نعيش في 

مجتمعات لها طابع التعدد، وسوف تبرز 
تيارات أخرى، لكن تيار بريخت ســـيظل 
هـــادرا وقويا لأنه اســـتلهام الاحتياجات 
عميقة في التحوّل الموضوعي للإنســـان، 
نحو تجـــاوز عالم الفوضى والوحشـــية 

إلى عالم أفضل وأرقى“.
أما الناقد حســـن عطية، أستاذ النقد 
المســـرحي بأكاديمية الفنـــون، يقول بقي 
من بريخت الكثير وتأثيراته الأساســـية 
علـــى المســـرح العربـــي ليســـت فقط من 
خـــلال التأثيـــر المباشـــر، وإنمـــا أيضا 
تأثيـــره في الكتابـــة الدراميـــة لدى عدد 
كبيـــر من الكتـــاب مثل ســـعدالله ونوس 
والفريد فرج ويســـري الجندي وغيرهم، 
وبالنســـبة لصياغـــة العرض المســـرحي 
بريخـــت  طرحهـــا  التـــي  والتعبيـــرات 
مثل كســـر الحائـــط الرابـــع والجدل مع 
الجماهيـــر، وفهـــم المســـرح كأداة تأثير 
تغييري وتنويري في المجتمع، إن مسرح 
بريخـــت يعتبر أهم انقلاب مســـرحي في 
جماليـــات العرض المســـرحي فـــي القرن 
العشـــرين، ولذلك سيبقى تأثيره مستمرا 
إلـــى زمـــن طويـــل قـــادم، طالما المســـرح 
العالمـــي وليـــس العربي فقـــط في حاجة 

للتجديد.

 لذلك مازلنا نحتاج إلى مسرح بريخت 
ً
العالم يزداد توحشا

مسرح عربي يتبنى الملحمية على خطى بريخت

المنهج الملحمي لم يستنفد إمكاناته الكامنة بعد في المسرح العربي
ليس خافيا تأثير المســــــرحي الألماني برتولد بريخت على المسرح العربي، 
تأثير ولو أنه جاء متأخرا لكنه تجذر في الســــــنوات الأخيرة بشــــــكل لافت، 
حتى أننا لا نجد مســــــرحيا غير متأثر بالمسرح الملحمي البريختي، وتبدو 
ــــــروز أصوات أخرى  اســــــتعادة ملامح المســــــرح الملحمي مهمة الآن مع ب
ضد بريخت، تدعــــــو إلى العودة إلى الماضي، عازلة المســــــرح عن محيطه 
الاجتماعي، معيدة إياه إلى حلقة البرجوازية في تخلّ عن دوره الاجتماعي 

والثقافي والفني.

بصمة بريخت كانت وما 

تزال واضحة على المسرح 

العربي، وليس فقط من 

زاوية الكتابة بل حتى الأداء 

والإخراج والديكور

أحمد مروان


